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 المزمور الثالث 
لدواد حين انهزم من وجه ابيشالوم

يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني * كثيرون قاموا علي ( التفسير )

انه بعد ما حدثت من داود الخطيئة المضاعفة اعني الفسق والقتل قد حاصرته مصائب كثيرة الأنواع * لأن ليس الملل المجاورة أقامت عليه حروباً فقط * بل بيته ايضاً إفتتن والنفاق خلف نفاقاً * أعني فجور عامون ابنه قد اعقبه التطاخ ابيشالوم بدم أخيه * وعقوق أبيشالوم اعتقبه عصيانه على أبيه * ومقاومة رغبته * وجمعٌ كثير احتزب مع ابيشالوم على خصومه ومحاربة داود * كمل حرر في الإصحاح الخامس عشر من سفر الملوك الثاني * فحينذ لما رأى كثرة محزينيه قد كتب هذا المزمور * وأيضاً كافة المريدين أن يعيشوا بديانة حسنة بيسوع المسيح فإنهم يضطهدون * كما حرر الرسول إلى تيموثاوس * ويكون جهادهم عظيماً وشديداً * ليس باذاء الأعداء المنظورين فقط بل بازاء الغير المنظورين أيضاً * وعندما يجدون الصديقون * فأعدائهم تهان وتخجل * وأما إن زلوا فبالحال تقوم أعدائهم عليهم * ويسمح الله بذلك * ليتوبوا ويستغيثوا به فينجيهم * أو ليزيد مجدهم * كما حرر الرسول إلى أهل كورونثوس * أن خفيف ضيقنا الفاجي * بمقدار إفراطه إلى إسرافه يصطنع لنا ثقلاً من المجد أبدياً * وأيضاً كثيرون قاموا على ربنا يسوع المسيح * وهم هيرودس وأرشيلاوس وبيلاطس ورؤساء الكهنة والفريسون مع جماعتهم * وأيضاً المذنبون يحزينون المسيح بخطاياهم * كما يحزن الإبن الخبيث أباه. 

كثيرون يقولون لنفسي * ليس له خلاص بإلاهه ( التفسير )

إن أبيشالوم وأعوانه * وجميع الذين لم يتبعوه بل لبثوا في اورشليم * فإنهم استايسوا داود * وصاروا يقولون ليس بقي له خلاص * واليهود أيضاً لما صُلب المسيح كانوا يقولون بإستهزاء خلص آخرين * فليخلص نفسه الآن .

وأنت يا رب ناصري ومجدي ورافع رأسي  ( التفسير )


إن المتكل على الله والمستعين به * فأولاً أنه ينصره على الذين يحزينونه * وبعده يمجده * ثم يرفع رأسه * أي رأس النفس * وهو الفكر * وروية العقل * فالذي يفتكر بالسموات ويهمل العالميات * فهذا يقال أنه أرتفع رأسه نحو الله .

بصوتي إلى الرب صرخت * فأجابني من جبل قدسه ( التفسير )
[image: image2.jpg]إن الصراخ ها هنا لم نفهمه بمعنى صوت جهير * بل بمعنى الخشوع ونشاط النفس * لأن موسى من غير أن يسمع صوته * قال له الله لماذا تصرخ إلي * فالذين يتضرعون بالخشوع والهمة الى الرب * فإنه يستجيب لهم من جبل قدسه * أي من علو السماء * ويقول ها أنا حاضر . 

أنا رقدت ونمت ثم قمت * لأن الرب نصرني  ( التفسير )


إن النوم في الكتاب * قد يكون مرة بمعنى الغفلة واستهتار النفس * كما حرر في الإصحاح السادس من الأمثال * لا تعطي لعينيك نوماً ولا لأجفانك نعاساً لتخلص كالغزال من الوهق * والطير من يد الصياد * وقد يكون مرة بمعنى السقوط في الخطيئة * كما قيل ناموا في رقادهم ولم يجدوا شيئاً * وقيل أيضاً أيها النائم إنهض وقم من الموتى ليضيئ لكَ المسيح * وأيضاً قد نعسوا جميع ركاب الخيل * فمثل هذا كان رقاد ونوم داود * لأنه من نوم الغفلة قد سقط في نوم الخطيئة * ثم بالتوبة الخالصة قام بوساطة نصرة الله * أي أنه صار غالباً جميع الشدائد* فيشكر الله اذاً على نصرته * وامراراً يقال الموت نوماً * لأن قد حُرر عن الذين قضوا نحبهم * إنهم رقدوا مع ابائهم * ويقال النوم راحة للجسد * وعلى الخصوص يدعى نوماً الموت الذي إقتبله المسيح على الصليب من أجلنا * لأنه كما ان النائم يكون جسده طريحاً بلا حركة * ونفسه تتخيل وتغفل في الحلم * كذلك جسد ربنا كان عديم الحركات الحياتية في القبر * وأما نفسه الإلهية * فكانت كفي حلم تصنع الخلاص للذين في الجحيم المستحقين للخلاص * فبما انه في الكتاب الإلهي نجد ربنا يكنى بإسم داود كما قد حرر * وجدت داود عبدي ومسحتهُ بدهن قدسي * وبعده يقول أجعل زرعهُ إلى أبد الدهر * وكرسيه كأيام السماء * فقد لاقت به أقوال هذا المزمور * لأنه نام نوم الموت * ثم قام ناهضاً من الأموات بنصرة أبيه * واللآهوت الكائن فيه * غير مفارق بشريته .

فلا أفزع من ربوات الشعوب المحيطين بي قم يا رب وخلصني يا إلهي        ( التفسير )

          أن الإنسان يغلب الشعوب المحيطين به حسياً ولا يخاف منهم * إذا كان متسلحاً بعون الله * ويكون قد إكتسبه من فضيلته كما عرض لداود * وربنا أيضاً أحاط بقبره حراس بيلاطس * لكنه قم ناهظاً ولم يفزع منهم * ومثل ذلك ربوات عقلية تحيط بالنفس من كل ناحية * أما من قدام يحاربها جمال الهيوليات * وأما من خلف التفكر لسبب ما سبق فعله من السيئات * ومن الشمال الإنفعالات الفاحشة * ومن اليمين التفاخر والتصلف على مافعلته من الخير * فمن هذه المذكورات كلها نطلب من الله الخلاص.                                                                               

لأنك ضربت كل من يعاديني باطلاً * أسنان الخطاة سحقت ( التفسير )

         إنه أما في المعاديين قال ضربت * بما ان الضرب يمكن له جبر وشفاء وأما في الخطأة قال سحقت * الذي يدل على إبادة كلية * فالمسيح جميع المذنبين  يعادونه * ولكن بالأكثر اليهود * فكسر أسنانهم ربنا * أعني أقوالهم التي كانوا يإكلون بها الشعب كأكل الخبز * أي يخدعونهم ويهلكونهم *فأبطلها كلياً بقيامته من الأموات.                                                          
للرب الخلاص * وعلى شعبك بركتك ( التفسير)

أي أنه من الآب إرسال الخلاص * وهو الإبن المخلص * لذلك دُعي يسوع * وترجمته مخلص * وبركته الروح القدس * وإعطاء الأسرار الإلهية * ونعمته على شعبه * وهم الذين يستسيرون بشريعته.
من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الأباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد
 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته اجمعين
أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م
